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ــع بيــن  لــم يحُــلْ اتفــاق ســام إقليــم ناغورنــو قــره بــاغ أو كارابــاخ الموقَّ
الجاريــن الســوفييتيين الســابقين المتصارعيــن فــي القوقــاز، أذربيجــان 
وأرمينــا، فــي عــام 2020م، دون تجــدد الاشــتباكات المســلحة علــى 
الإقليــم الــذي تقطنــه غالبيــة أرمينيــة مســيحية، والمتنــازع عليــه بينهمــا 
منــذ أكثــر مــن قــرن مــن الزمــان، ففــي ثانــي تصعيــد جديــد ينــذر بإمكانيــة 
اشــتعال الصــراع مجــددًا منــذ توقيــع الاتفــاق، أعلــن الطرفــان فــي 12 
أبريــل 2023م مقتــل 7 مــن جنودهمــا فــي تبــادل لإطــاق النــار، وســبق 
ذلــك توتــر شــديد فــي العاقــات بعــد مقتل أحد أعضــاء البرلمان الأذري 
رميًــا بالرصــاص بالقــرب مــن منزلــه فــي باكــو، إذ تشــير وســائل الاعــام 

الأذريــة بأصابــع الاتهــام إلــى أنّ إيــران تقــف وراء الحــادث.
تلعــب الأطــراف الإقليميــة والدوليــة، صاحبــة المصالــح مــن اشــتعال 
الصــراع بيــن باكــو ويريفــان، دورًا بــارزًا فــي تأجيجــه وتحويــل مســاراته. 
وإيــران واحــدة مــن هــذه الأطــراف، فهــي داعمــة لأرمينيــا ذات الأغلبيــة 
المســيحية ضــد أذربيجــان ذات الأغلبيــة الشــيعية المدعومــة مــن تركيــا 
المنافــس الأقــوى لإيــران فــي القوقــاز لاعتبــارات جيوسياســية وأمنيــة 
واقتصاديــة، كمــا أنهــا مســاندة للموقــف الأرمينــي حكومــةً وشــعبًا 

وانفصالييــن أرمــن قاطنيــن للإقليــم ضــد مخرجــات اتفــاق كارابــاخ.
بالتزامــن مــع تجــدد الاشــتباكات بيــن باكــو ويريفــان، وبعــد أيــام قليلــة 
مــن تأجيــج التوتــر المتصاعــد بيــن باكــو وطهــران علــى خلفيــة افتتــاح 
باكــو ســفارة فــي تــل أبيــب مقابــل انــدلاع أزمــة دبلوماســية مــع طهران، 
ــة  ــر لمحاول ــن بتهمــة التدبي طــردت خالهــا باكــو 4 دبلوماســيين إيرانيي
انقابيــة.. التقــى أميــن المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي الإيرانــي علــي 
شــمخاني فــي 12 أبريــل 2023م نظيــره الأرمينــي أرميــن غريغوريــان، 
مؤكــدًا لــه معارضــة بــاده لأي تغييــرات علــى الحــدود فــي منطقــة 
جنوبــي القوقــاز، وأبــدى تخــوف طهــران مــن أن يقطــع ممــر زانجيــزور 

-الــذي تســعى باكــو لتنفيذهـــ حدودهــا البريــة مــع أرمينيــا.

https://www.youm7.com/story/2023/4/12/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%89/6147244
https://www.youm7.com/story/2023/4/12/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%89/6147244
https://www.turan.az/ext/news/2023/4/free/politics_news/en/3177.htm
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تطــرح تطــورات الصــراع بيــن باكــو ويريفــان مــن ناحيــة، وتدهــور العاقــات 
بيــن طهــران وباكــو مــن ناحيــة ثانيــة، تســاؤلات حــول الأســباب الحقيقيــة 
لســرعة اشــتعال الصــراع بينهمــا رغــم توقيعهمــا عديــدًا مــن التســويات 
ــا  ــل قضاي ــا التعــاون بيــن طهــران ويريفــان مقاب ــه، وطبيعــة قضاي لإنهائ
الخــاف بيــن طهــران وباكــو، والأهــداف الإيرانيــة مــن اســتمرارية دعــم 
أرمينيــا، لا ســيما علــى ضــوء توقيــع إيــران مــع الســعودية اتفاقًــا لعــودة 
العاقــات الدبلوماســية وتخفيــف حــدة التوتــرات الإقليميــة، ثــم أبــرز 
الإشــكاليات أمام إيران حال رغبتها إياء القوقاز الأولوية خال المرحلة 
المقبلــة لتعزيــز نفوذهــا وأوراق ضغطهــا فــي هــذه المنطقــة الحيويــة.

أولًا: الأسباب الحقيقية لتجدد المواجهات المسلحة 
باستمرار بين الطرفين

باتــت مســألة ســرعة اشــتعال الصــراع مــن جديــد بيــن باكــو ويريفــان علــى 
تبعيــة إقليــم كارابــاخ المتنــازع عليــه بينهمــا منذ أكثر مــن قرن من الزمان 
الســمة الرئيســية للصــراع، رغــم توقيــع عديــد مــن التســويات لإنهائــه، 
ــر مخــاوف مــن اشــتعال حــرب ثالثــة جديــدة بينهمــا بعــد  علــى نحــو يثي
حربيــن ماضيتيــن خلّفتــا آلاف القتلــى والجرحــى والمشــردين والنازحيــن، 
الأولــى فــي 1992م، والثانيــة فــي 2020م، ولذلــك ســوف نســتعرض 
فــي مــا يلــي أبــرز الأســباب الحقيقيــة لتجــدد الًاشــتباكات المســلحة 

بشــكل مســتمر بيــن باكــو ويريفــان:
1. تمســك طرفــي الصــراع بمبــدأ اللعبــة الصفريــة: تشــير المعطيــات 
التاريخيــة إلــى وجــود إرث عدائــي طويــل ومعقــد للغايــة بيــن طرفــي 
الصــراع علــى خلفيــة تبنّيهم بشــكل ثابت ومســتمر مبــدأ اللعبة الصفرية 
غيــر القابــل للمســاومة لحســم الصــراع الممتــد منــذ عقــود طويلــة، 
فــكل طــرف مــن طرفــي الصــراع يتمســك بتبعيــة الإقليــم لــه عــاوة 
علــى صراعــات عرقيــة ودينيــة وسياســية، مــا يفســر ديمومــة الصــراع 
وتجــدده بشــكل مســتمرّ بنفــس الحــدة التاريخيــة، رغــم مــرور عديــد مــن 
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الحقــب الزمنيــة وبظــروف محليــة وإقليميــة ودوليــة مغايــرة، وانتقالــه 
ــى مواجهــات حــروب منهكــة بســبب إيمــان كل  فــي بعــض الحــالات إل
طــرف بمبــدأ اللعبــة الصفريــة، وكذلــك يقطــن الإقليــم غالبيــة أرمينيــة 

رافضــة بشــدةٍ الانضمــامَ إلــى أذربيجــان.

خريطة رقم )1(: خريطة توضح جغرافيا إقليم ناغورنو قره باغ

https://bit.ly/3GTjZvq :المصدر

2. التســويات الأذرية-الأرمينيــة غيــر مُرضيــة: تفتقــد كل الاتفاقيــات 
التــي وقعهــا الطرفــان علــى مــدى ســنوات الصــراع الممتــد، بمــا فيهــا 
اتفــاق كارابــاخ لعــام 2020م، لإنهــاء الصــراع والأعمال العدائية واســعة 
النطــاق فــي الإقليــم الأكثــر التهابًــا بيــن الصراعــات العرقيــة فــي العالــم، 
عامــل الرضــا )تســويات غيــر مُرضيــة للطرفيــن( مــن قِبــل طرفــي الصــراع 
أو أحــد أطرافــه المباشــرين أو حتــى أطرافــه غيــر المباشــرين الداعميــن 
للأطــراف المباشــرين، ومــن ثــم يكــون عمرهــا قصيــرًا ليعــود الصــراع مــن 
جديــد مقارنــة بالتســويات المُرضيــة التــي يطــول أمدهــا وفــي الغالــب 

تحُــول دون تجــدد الصــراع فــي حــالات دوليــة عديــدة.
وارتباطًــا بمــا ســبق، تتســم كل التســويات بيــن الطرفيــن بالهشاشــة، 
فســرعان مــا يجــري القفــز عليهــا ونقضهــا مــن قِبلهمــا أو مــن أحدهمــا، 

https://bit.ly/3GTjZvq
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لأن التســويات تأتــي عــادة لتكــرس نفــوذ وقــوة الطــرف الأقــوى، مــا 
يســهل مســألة نقضهــا مــن قِبــل الطــرف الخاســر فــي أي وقــت مُــواتٍ 
يمكّنــه مــن إعــادة تصحيــح الوضــع وتعويــض خســارته التــي اضطــر إلــى 
قبولهــا رغــم عــدم رضــاه، مــا يجعــل الموقــف ملتهبًــا وقابــاً لاشــتعال 
مــن جديــد فــي أي وقــت. وعنــد النظــر إلــى اتفــاق كارابــاخ 2020م، 
علــى ســبيل المثــال، نجــده غيــر مُــرضٍ لأرمينيــا، كمــا كان اتفــاق وقــف 
ــي عــودة  ــرضٍ لأذربيجــان وبالتال ــر مُ ــا غي ــار فــي 1994م أيضً إطــاق الن

تجــدد الصــراع.
تزداد حالة عدم الرضا الأرميني خطورة باســتمرار مع عدم رضا الشــعب 
ذاتــه والانفصالييــن الأرمــن القاطنيــن بالإقليــم، إذ يــرى الانفصاليــون 
أنهــم أصحــاب حــق فــي الإقليــم الخاضــع لســيطرتهم منذ عــام 1994م، 
وأن الاتفــاق أجبــر أرمينيــا علــى التخلــي عــن أجــزاء واســعة مــن الإقليــم، 
كمــا تســود حالــة احتقــان وغليــان شــعبي عارمــة فــي أرمينيــا منــذ توقيع 
الاتفــاق قبــل نحــو ثــاث ســنوات اعتراضًــا علــى بنــوده، معتبريــن أنــه 
يمثــل إذلالًا لأرمينــا بإجبارهــا علــى تقديــم كثيــر مــن التنــازلات لصالــح 

أذربيجــان بشــكل ليــس مــن حقهــا.
ــة بالثغــرات: ليــس فقــط  ــن مليئ ــن الطرفي ــات الســام بي 3. اتفاقي
غالبيــة  وإنمــا  2020م،  عــام  الطرفيــن  بيــن  الموقــع  كارابــاخ  اتفــاق 
مــا يشــكل  بالثغــرات،  بينهمــا مليئــة  الموقعــة  الســابقة  الاتفاقيــات 
ــال رغــم  وقــودًا لاشــتعال الصراعــات فــي كل مــرة، فعلــى ســبيل المث
المقاطعــات  مــن  الانســحاب  أرمينــا  ألــزم  2020م  ســام  اتفــاق  أن 
الأذربيجانيــة المحيطــة بكارابــاخ والخاضعــة لســيطرتها، فإنــه لــم ينــصّ 
علــى وضــع خطــة واضحــة يلتزمهــا الطرفــان للمضــيّ فــي حســم مســألة 
ا ضمن الأراضــي الأذربيجانية والخاضع  تبعيــة الإقليــم المعتــرف بــه دوليًّ
ــا لســيطرة الانفصالييــن الأرمــن، وهــي أهــم ثغــرة، لكونهــا تشــكل  فعليًّ
ا لاشــتعال الحــرب مــن جديــد، وهــو مــا يجــري علــى أرض  وقــودًا مســتمرًّ

ــاخ 2020م. الواقــع بعــد اتفــاق كاراب
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وكذلــك يحتــوي الاتفــاق علــى مقتــرح مــن شــأنه إضفــاء مزيــد مــن 
ممــر  أو  زانجيــزور  ممــر  مقتــرح  وهــو  الطرفيــن،  بيــن  الأمــور  تعقيــد 
نخجــوان للربــط بيــن أذربيجــان وإقليــم نخجــوان -جمهوريــة حكــم ذاتــي 
تتبــع أذربيجــان- المنفصــل عــن بقيــة الأراضــي الأذربيجانيــة بمنطقــة 
أرمينيــة تســمى زانجيــزور، وهــو مــا لا ترتضيــه أرمينيــا وحليفتهــا إيــران 
الداعمــة لاعتبــارات اقتصاديــة وتجاريــة وجيوسياســية -لأن الممــر مــن 
ــه فرصــة  ــل أتاحت ــران مقاب ــة مــع إي ــة الأرميني شــأنه قطــع الحــدود البري
لتركيــا الحليــف الإســتراتيجي لأذربيجــان لتكويــن اتصــال جغرافــي واســع 

نحــو أوروبــا- واقتصاديــة وأمنيــة، وذلــك ضــد المصالــح الأرمينيــة.

خريطة )1(: خريطة توضح موقع ممر زاانجيزو أو نخجوان

https://bit.ly/3Ldsfcy :المصدر

تلعــب  الصــراع:  4. حســابات الأطــراف الإقليميــة والدوليــة فــي 
حســابات الأطــراف الإقليميــة والدوليــة فــي الصــراع الأذري-الأرمينــي 
دورًا بــارزًا فــي رســم مســارات الصــراع وتعقيــده وإطالــة أمــده وتجــدده 
مــن  الأكبــر  النســبة  تمتلــك  الأطــراف  هــذه  أن  والأبــرز  باســتمرار، 
ــة وجيوسياســية  ــارات براغماتي ــن باكــو ويريفــان لاعتب ــوط الصــراع بي خي
القوقــاز مثــل  وإســتراتيجية وأمنيــة واقتصاديــة وتجاريــة كبيــرة فــي 
الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي وروســيا وإيران وتركيا وإســرائيل.
تتبايــن مصالــح هــذه الأطــراف وتتعــارض حســاباتها تجــاه طرفــي الصــراع 

https://bit.ly/3Ldsfcy
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أطــراف  أحــد  يدعــم  متنافــس  طــرف  وكل  عامــة،  والقوقــاز  خاصــة 
ــا للمســاومة  الصــراع ضــد خصمــه فــي التوقيــت المناســب باعتبــاره ملفًّ
النظــر عــن  والتســويات الإقليميــة لتحقيــق مصالحــة الخاصــة بغــض 
مصالــح طرفــي الصــراع، إذ تلجــأ هــذه الأطــراف الإقليميــة أو الدوليــة 
لتغذيــة اســتمرارية الصــراع بمــا يخــدم مصالحهــا أو الحــد مــن مصالــح 
الأطــراف المنافســة عندمــا تــدرك أن مصالحهــا، ســواء فــي الوقــت 
الراهن أو في المســتقبل، قد تتضرر. ولذلك تشــكل حســابات الأطراف 
الخارجيــة، لا ســيما الأطــراف غيــر الراضيــة عــن مخرجــات اتفــاق كارابــاخ 

ــرز أســباب تجــدد الصــراع بيــن باكــو ويريفــان. لعــام 2020م، أحــد أب

ثانيًا: إيران وقضايا الصراع الأذربيجاني-الأرمينـي
تنظــر إيــران بقلــق إزاء تجــدد الاشــتباكات المســلحة بيــن أذربيجان وأرمينا 
ا  باعتبــار أن مواقــع الدولتيــن الجغرافيــة تشــكل امتــدادًا جيوسياســيًّ
لإيــران فــي منطقــة »أوراســيا المركزيــة«، أي آســيا الوســطى والقوقــاز، 
ومــا يشــكله هــذا الصــراع مــن تحديــات وفــرص تجمــع إيــران بأحــد أطــراف 
النــزاع )أرمينيــا( دون الثانــي )أذربيجــان( الــذي يجمعــه بإيــران عاقــة 
متوتــرة لاعتبــارات تتعلــق بعاقاتــه وتحالفاتــه مــع إســرائيل -العــدوّ 
اللــدود لإيــران- والغــرب الأوروبــي والأمريكــي، وتتعلــق كذلــك بنمــوذج 
الحكــم العلمانــي المنفتــح علــى الغــرب فــي أذربيجــان، الــذي يشــكل 

تهديــدًا للنمــوذج الإيرانــي المتشــدد.
إيران وقضايا التعاون مع أرمينيا:. 	

ــة، التــي  ــة والدوليــة شــبه الثابت ــاك مجموعــة مــن العوامــل الداخلي هن
ــة. لعــل مــن أبرزهــا مــا يلــي: تحكــم مســار العاقــات الإيرانية-الأرميني

حيــن  فــي  لكليهمــا:  المتبــادل  الإســتراتيجي  الاحتيــاج  إدراك  أ. 
تنظــر إيــران إلــى أذربيجــان باعتبارهــا مصــدرَ تهديــد قائمًــا لمصالحهــا 
الجيوإســتراتيجية فــي منطقــة حيويــة مــن العالــم، فإنهــا تنظــر إلــى 
ا، باعتبارهــا  أرمينيــا علــى أنهــا بوابــة التعــاون الشــمالية لهــا جيوإســتراتيجيًّ
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ســوقًا لتصريــف منتجاتهــا وبخاصــة النفطيــة، وأداة لمواجهــة النفــوذ 
التركــي المتنامــي فــي القوقــاز، ووســيلةً لإبقــاء أذربيجــان تحــت الضغــط 
الدائــم وتوجيــه اهتمامهــا بعيــدًا عــن إيــران وأوضــاع الأقليــة الأذريــة بهــا.
ب. مناهضــة توجهــات باكــو تجــاه تــل أبيــب وأنقــرة: يُعَــدّ احتــواء 
أذربيجــان مصلحــة مشــتركة بيــن طهــران ويريفــان، إذ تتوافــق طهــران 
مــع الموقــف الأرمينــي المناهــض للدعــم التركــي والإســرائيلي لباكــو، 
لذلــك تســعى إيــران لمواجهــة أذربيجــان وتركيــا وإســرائيل مــن خــال 
تحالــف وثيــق مــع يريفــان، وبتوســيع باكــو عاقتهــا مــع تركيــا وإســرائيل، 
ــر الجيوإســتراتيجي بيــن أرمينيــا وكلتــا  وبحكــم الخــاف التاريخــي والتوت
الأخيرتيــن -أذربيجــان وتركيــا- تجــد أرمينيا نفســها أمام خيــارات محدودة 
دافعــة نحــو تعزيــز تعاونهــا مــع إيــران لجهــة إضعــاف أذربيجــان وحرمانهــا 

مــن مزايــا التفــوق عليهــا.
عــت  ج. التعــاون بيــن طهــران ويريفــان ضمــن الاتحــاد الأوراســي: وقَّ
إيــران اتفاقيــة تجاريــة مــع الاتحاد الأوراســي الذي يضم خمس دول بينها 
أرمينيــا، وبموجبهــا ســيجري تبــادل 860 ســلعة بيــن إيــران ودول الاتحــاد، 
كما بدأت مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد. ويضم الاتحاد الأوراسي 
خمــس دول: روســيا وكازاخســتان وبياروســيا وقرغيزيــا وأرمينيــا، وهــذه 
الــدول أعضــاء رئيســية منذ 2015م. وتُعتبــر أرمينيــا المفــاوض الرئيســي 

لانضمــام إيــران إلــى الاتحــاد الأوراســي بصفــة عضــو كامــل.
د. المصالــح الاقتصاديــة المحتملــة للدولتيــن: تمثــل أرمينيــا أهميــة 
ا  ا أساســيًّ جيواقتصاديــة مســتقبلية بالنســبة إلــى إيــران باعتبارهــا ممــرًّ
للتجــارة ومــدّ خطــوط الطاقــة شــمالًا، وفــق المســتهدفات الإيرانيــة 
بعيــدة المــدى، بجانــب الرغبــة الإيرانية في منافســة النفوذ الاقتصادي 
التركــي وســط آســيا عبــر التقــارب مــع أذربيجــان، وقــد ارتفــع إجمالــي 
حجــم التبــادل التجــاري بيــن إيــران وأرمينيــا خــال العاميــن الأخيريــن مــن 
عــام  دولار  مليــون   700 إلــى  2020م  عــام  فــي  دولار  مليــون   400
2022م وفــق بيانــات البنــك الدولــي، لكنــه مــع هــذا لا يــزال معــدل 
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ــران. ــا ويميــل بقــوة لصالــح إي تبــادل ضعيفً
تصنــف أرمينيــا مــن البــاد المســتوردة للغــذاء والطاقــة وبخاصــة الغــاز 
الطبيعــي مــن الخــارج، فــي مقابــل تصديــر المعــادن والذهــب والألمــاس 
والتبــغ، كمــا تحصــل يريفــان علــى الغــاز مــن تركمانســتان عبــر إيــران. 
وشــكلت وارداتهــا مــن إيــران 6.6% مــن إجمالــي وارداتهــا العالمية خال 
2020م، فــي مقابــل 33% مــن روســيا، و17% مــن الاتحــاد الأوروبــي، 
ثــم ارتفعــت نســبة وارداتهــا مــن إيــران إلــى 9% فــي عــام 2022م، أي 
يــزداد إقبالهــا علــى المنتجــات الإيرانيــة فيمــا لــم تتجــاوز صــادرات أرمينيــا 
ــران نســبة 2.5% مــن إجمالــي صادراتهــا إلــى العالــم خــال عــام  إلــى إي

2019م، وتراجعــت النســبة إلــى 2% فــي عــام 2022م.
2.إيران وقضايا الخاف مع أذربيجان:

في مقابل عاقات إيران الطيبة والمتنامية مع أرمينيا، تزداد العاقات 
ــران وجارتهــا أذربيجــان، ورغــم وجــود مشــتركات كان يمكــن  ــرًا بيــن إي توت
لهــا أن تحــدّ مــن نقــاط الخــاف، فــإنّ تراكمــات خافيــة أدت إلــى فرقــة 
فــي العاقــات وتوتــر أفضــى إلــى ارتفــاع فــي احتماليــة نشــوب صــراع بين 

الجانبيــن. ومــن أهــم أســباب توتــر العاقــة بيــن الجانبيــن، مــا يلــي:
عامــل  يُعتبــر  الإيرانــي:  الداخــل  فــي  الأذري  الشــعب  قضايــا  أ. 
الجــوار الجغرافــي أحــد أهــم العوامــل المؤثــرة فــي مســار العاقــات 
 700 طولهــا  مشــتركة  حــدود  تربطهمــا  التــي  وباكــو،  طهــران  بيــن 
كيلومتــر، ووجــود أقليــة أذريــة داخــل إيــران، وتراقــب إيــران بحــذر تصاعــد 
المتناميــة  أراضيهــا، ونظرتهــم  علــى  الأذرييــن  لــدى  القوميــة  النزعــة 
إلــى أذربيجــان بنموذجهــا العلمانــي القومــي المزدهــر الــذي يتناقــض 
والنمــوذج الإيرانــي المتشــدد، ومــا يشــكله مــن حافــز محتمــل، ليــس 
فقــط للإيرانييــن مــن القوميــة الأذريــة وإنمــا للإيرانييــن بشــكل عــام، 
علــى تبنــي النهــج العلمانــي الــذي تخشــى طهــران تأثيــره فــي مســتقبل 

نظــام الولــي الفقيــه.
وقــد مثلــت التوتــرات الداخليــة فــي إيــران، التــي اشــتدت خــال الأشــهر 
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الحاشــدة علــى  الشــعبية  انــدلاع الاحتجاجــات  مــع  الماضيــة  القليلــة 
خــط  علــى  الأذريــة  الحكومــة  أمينــي، ودخــول  خلفيــة مقتــل مهســا 
الاحتجاجــات الشــعبية فــي إيــران، بتوجيههــا انتقــادات مبطنــة لتعاطــي 
إيــران مــع الأذرييــن فــي إيران، فضــاً عــن تنامــي الحديــث عن ارتفــاع نبرة 
مقاطعــة أذربيجــان الإيرانيــة بالانفصــال عــن إيــران وتحكمهــا باكــو بــدلًا 
مــن ذلــك، مثّلــت بمجملهــا بالنســبة إلــى طهــران الأزمــة الأخطــر علــى 
تركيبــة نظامهــا السياســي الإيرانــي مــع المكونــات والأقليــات العرقيــة 

المتوزعــة علــى خريطتهــا الجغرافيــة.
بيــن  العاقــة  تطــور  الأذربيجانية-الخارجيــة:  العاقــات  ب. قضايــا 
باكــو وتــل أبيــب تحــوّل خــال الأعــوام الماضيــة إلــى أحــد أســباب توتــر 
العاقــات الأذربيجانية-الإيرانيــة، واتهامــات الأخيــرة لتــل أبيــب بإقامــة 
موطــئ قــدم لهــا علــى حدودهــا المشــتركة مــع باكــو، مــا يثيــر قلقًــا 
ــا متزايــدًا بشــأن تأثيــر إســرائيل فــي سياســة أذربيجــان تجــاه إيــران.  إيرانيًّ
ولطالمــا حــذّرت طهــران باكــو بشــكل متزايــد مــن الاحتمــاء بتــل أبيــب، 
لكــن الخطــاب الإيرانــي التهديــدي لأذربيجــان بلــغ مســتويات تصاعديــة 
غانتــس  بينــي  الســابق  الإســرائيلي  الدفــاع  وزيــر  زيــارة  بعــد  جديــدة 
اتفاقــات  عــدة  الطرفيــن  وتوقيــع  2022م،  أكتوبــر  فــي  لأذربيجــان 
عســكرية وأمنيــة، فضــاً عــن زيــارة وزيــر الخارجيــة الأذربيجانــي جيهــون 
بيرمــوف لتــل أبيــب فــي نهايــة مــارس 2023م لافتتــاح ســفارة بــاده 
فــي إســرائيل بعــد أن عينــت باكــو أول ســفير لهــا فــي إســرائيل، لتغيــر 
سياســتها التــي امتــدت لعقــود بعــدم وجــود بعثــة دبلوماســية فــي 
ــدًا للأمــن القومــي  ــران أن هــذا النهــج يشــكل تهدي ــر إي إســرائيل، وتعتب

لإيــران لا يمكــن تجاهلــه.
وكذلــك تتمتــع باكــو بعاقــة وثيقــة مــع تركيــا، مــا يمثــل مصــدر قلــق 
ــاء منظومــة مصالــح  ــة لبن ــران التــي تتخــوف مــن الطموحــات التركي لإي
تمتــد مــن القوقاز إلــى آســيا الوســطى، إضافــة إلــى الــدور التركــي فــي 
الصــراع بيــن باكــو ويريفــان الــذي يدفــع باتجــاه إحــداث تغييــرات فــي 

https://www.timesofisrael.com/in-azerbaijan-gantz-discusses-defense-ties-with-president-and-other-top-officials/
https://english.aawsat.com/home/article/3912991/israel-azerbaijan-sign-military-and-security-deal
https://english.aawsat.com/home/article/3912991/israel-azerbaijan-sign-military-and-security-deal
https://www.jpost.com/israel-news/article-735483
https://www.jpost.com/israel-news/article-735483
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التقســيمات الجيوسياســية فــي هــذه المنطقــة، وهــي تهديــدات إذا 
اجتمعــت مــع المصالــح والتهديــدات الإســرائيلية فإنهــا ستشــكل أزمــة 
حقيقيــة ومعقــدة لطهــران التــي تتخــوف مــن أن تتحــول هــذه المنطقــة 
إلــى ورقــة ضغــط إضافيــة فــي سياســة محاصرتهــا وتطويقهــا وفــرض 
العقوبــات الاقتصاديــة عليهــا مــن كل الجهــات، بالإضافــة إلــى طــوق 
الأزمات الذي يطوق إيران في العراق وســوريا وأفغانســتان وباكســتان.

ثالثًا: الأهداف الإيرانية من تقديم الدعم المستمر لأرمينيا
علــى الرغــم مــن المحــددات العرقيــة والمذهبيــة والثقافيــة المشــتركة 
بيــن كل مــن إيــران وأذربيجــان، فــإن إيــران ظلــت علــى مــدى ســنوات 
تدعــم أرمينيــا ذات الغالبيــة المســيحية، هــذه العاقــة المتناقضــة التــي 
تتنافــى والعقليــة الإيرانيــة يمكــن اعتبارهــا أبــرز تعريــف لقاعــدة المصالح 

الإيرانيــة. وفــي مــا يلــي أهــم الحســابات الإيرانيــة مــن دعــم يريفــان:
1. الحســابات الأمنيــة: يرتبــط الدعــم الإيرانــي لأرمينيــا بالحســابات 
تشــكل  ومزدهــرة  قويــة  -قوميــة-  علمانيــة  أذربيجــان  لأن  الأمنيــة، 
للشــيعة  وإنمــا  عــام  بشــكل  الإيرانييــن  للشــيعة  فقــط  ليــس  حافــزًا، 
الإيرانييــن مــن القوميــة الأذريــة فــي شــمال إيــران، التــي تشــكل مــن 
16 إلــى 20% مــن تعــداد ســكان إيــران، ويســكنون مســاحات شاســعة 
فــي الشــمال وعددهــم هنــاك يفــوق عــدد ســكان جمهوريــة أذربيجــان 
نفســها، لذلــك تخشــى إيــران تجدد مطالبات القومييــن الأذريين بالحكم 
الذاتــي، وبالتالــي فــإن دعــم أرمينيــا ضــد أذربيجــان يحــول دول تواصــل 
الأذرييــن الإيرانييــن بأقرانهــم بأذربيجــان ويحــول دون إحيــاء تطلعاتهــم 
الاســتقالية. وســبق للأذرييــن شــمال إيــران إعــان اســتقالهم فــي 
1945م بدعــم مــن الاتحــاد الســوفييتي الســابق، واتخــذوا مــن مدينــة 
ــل بقــوة وأجهــض هــذه  تبريــز عاصمــة لهــم، لكــن الجيــش الإيرانــي تدخَّ

المحاولــة الانفصاليــة.
وبســبب العداء بين أذربيجان وإيران فإن إيران تخشــى اســتخدام أراضي 
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أذربيجــان قاعــدةً متقدمــة لشــن أي هجــوم بــري أو جــوي مســتقبلي 
عليهــا. لذلــك فمــن مصلحــة إيــران أن تبقــى تلــك المناطــق المتنــازع 

عليهــا تحــت الســيطرة الأرمينيــة.
ــران بعاقــات قويــة مــع أرمينيــا  2. الحســابات الاقتصاديــة: تتمتــع إي
مســتوردي  أكبــر  مــن  أرمينيــا  تعتبــر  كمــا  الاقتصاديــة،  الناحيــة  مــن 
الطاقــة الإيرانيــة لا ســيما فــي مــا يتعلــق بالنفــط والغــاز الطبيعــي، 
فضــاً عــن توســيع الدولتيــن الإطــار التعاونــي فــي مــا بينهمــا ليشــمل 
بعــض القطاعــات الأخــرى مثــل الصناعــات الصلبــة والأدويــة والتعديــن 

والبتروكيماويــات.
3. الحســابات الأيديولوجيــة: تــرى إيــران فــي أرمينيــا حليفًــا لا خطــورة 
منــه، لأنهــا دولــة مســيحية لا تشــكل أي خطــورة عليهــا، لا مــن حيــث 
إلهــام النمــوذج ولا مــن حيــث الاشــتباك التاريخــي الطائفــي الســنّي-
الشــيعي، وبالتالــي لا يــرى الإيرانيــون أي خطــورة مــن أرمينيــا، بــل يرونهــا 
حليفًــا يمكــن الضغــط مــن خالــه علــى أذربيجــان الشــيعية العلمانيــة، 

وتركيــا الســنّية العلمانيــة.
كمــا يــرى الإيرانيــون أنهــم مركــز الإســام الشــيعي، ويعتقــدون ولايــة 
الولــي الفقيــه علــى عمــوم الجماعــة الشــيعية فــي الداخــل والخــارج، 
الإيرانيــة  القــراءة  نطــاق هيمنــة  خــارج  أذربيجــان  بقــاء  فــإنّ  وبالتالــي 
الولائيــة أمــر بالــغ الحساســية لــدى النخــب الدينيــة الإيرانيــة، ولذلــك 
يأتــي التحالــف الإســتراتيجي بيــن طهــران ويريفــان ليشــكل حلقــة ضغــط 
علــى باكــو، حتــى يــكاد يكــون نكايــة ورد فعــل علــى سياســة أذربيجــان 

المتجاهلــة لإيــران.
4.الحســابات البراغماتيــة: تســمح نظريــة ولايــة الفقيــه للقائــد بقــدر 
كبيــر مــن المرونــة فــي التعاطــي مع العالم الخارجي ما دامت سياســاته 
تعــود بالمصلحــة علــى الجماعــة الشــيعية حتــى ولــو كان ذلــك مخالفًــا 
لضروريــات المذهــب، فمــن حقــه أن يعطــل الحــج أو الــزكاة أو الصــاة 
إذا ارتــأى ضــررًا يهــدد مصلحــة المذهــب. وهــذه البراغماتيــة انســحبت لا 
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شــك علــى مســألة العاقــات الدوليــة، ومــن هنــا نفهــم هــذه العاقــة 
إيــران الشــيعية وأرمينيــا المســيحية علــى حســاب  الإســتراتيجية بيــن 

العاقــة بيــن الأخويــن، إيــران الشــيعية وأذربيجــان الشــيعية.

رابعًا: إشكاليات تنامي الحضور الإيراني جنوب القوقاز
رغــم المحفــزات الإيرانيــة للحضــور بقــوة علــى الســاحة القوقازيــة فــإن 
القوقــاز عامــة وفــي  فــي  الإيرانــي  الحضــور  تواجــه  إشــكاليات  عــدة 

أذربيجــان خاصــة علــى النحــو التالــي:
أن  رغــم  إيــران:  تجــاه  التوجهــات الأذربيجانيــة ذاتهــا  1. إشــكالية 
الدولتيــن مســلمتان شــيعيتان تربطهمــا حــدود جغرافيــة مشــتركة، فــإنّ 
بنيــة نظاميهمــا وتوجهاتهمــا متناقضــة للغايــة. أذربيجــان دولــة تعــرف 
نفســها بأنهــا دولــة علمانيــة بعكــس النظــام فــي إيــران دولــة دينيــة 
والإثنيــة  القوميــة  علــى هويتهــا  تشــدد  أذربيجــان  أن  مذهبيــة، كمــا 
ــا ومنفتحــة بعاقاتهــا مــع الغــرب الأوروبــي  التركيــة والميــل إلــى تركي
والأمريكــي وتجمعهــا مــع معظــم الــدول الغربيــة عاقــات قويــة، فــي 
حيــن أن إيــران تــرى الــدول الغربيــة مصــدرَ تهديــد مباشــرًا لمصالحهــا، 
فضــاً عــن الانســجام بيــن أذربيجــان والأذربييــن الإيرانييــن، مــا يمثــل 
ــا لإيــران، خصوصًــا أنهــم يــرون النمــوذج الأذري عنصــرَ جــذب بــدلًا  تحديً
مــن أوضاعهــم الاقتصاديــة الصعبــة داخــل إيــران، كمــا تُعَدّ باكو منافسًــا 

ــة. ــران علــى أســواق النفــط العالمي ــا لإي ا قويًّ إســتراتيجيًّ
2. إشــكالية مخاطــر الحضــور الإســرائيلي فــي أذربيجــان: يمثل تنامي 
للأمــن  مباشــرًا  وتهديــدًا  تحديًــا  أذربيجــان  فــي  الإســرائيلي  الحضــور 
الإيرانــي، وتعتبــر إيــران أن وجــود دولــة خصــم لهــا فــي الشــرق الأوســط 
علــى حدودهــا مــع أذربيجــان هــو تحــدٍّ أمنــي ومســاعٍ حقيقيــة لتطويقها 
فــي محيطهــا عبــر اســتغال العاقــات مــع الــدول الحدوديــة الحليفــة، 
لا ســيما أن إســرائيل هــي المهــدد الرئيســي للنفــوذ الإيرانــي الإقليمــي 
وتلعــب دورًا بــارزًا فــي الحشــد الدولــي لمنــع حصــول إيــران علــى الســاح 
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النــووي أو تطويــر القــدرات الصاروخيــة الباليســتية، وقــد تنامــى الحضــور 
الإســرائيلي فــي الســاحة الأذربيجانيــة بشــكل كبيــر لتطويــق إيــران منــذ 
حــرب كارابــاخ 2020م، إذ لعبــت إســرائيل دورًا كبيــرًا فــي تقديــم الدعــم 

لباكــو ضــد يريفــان فــي الحــرب.
3. إشــكالية مخاطــر اتســاع نطــاق النفــوذ التركــي فــي القوقــاز: 
ــران مــن  ــا لإي اتســاع نطــاق النفــوذ التركــي فــي أذربيجــان يشــكل تحديً
جانبيــن، الأول الخــوف مــن لعبهمــا علــى أوتــار دعــم وتأجيــج النزعــة 
تنامــي  مــن  التوجــس  هــو  والثانــي  الإيرانييــن،  للأذرييــن  الانفصاليــة 
الحضــور التركــي فــي منطقــة القوقــاز، والجانبــان مــن شــأنهما تعزيــز 
النفــوذ التركــي -المنافــس الإقليمــي لإيــران- علــى حســاب المصالــح 
الإيرانيــة، كمــا أن الروابــط العرقيــة التــي تجمــع تركيــا بأذربيجــان أقــوى 
ــران بأذربيجــان حســب الموقــف  ــة التــي تجمــع إي ــط المذهبي مــن الرواب
الأذربيجانــي القومــي، ممــا يفــرض علــى الإيرانييــن تغييــر خطابهــم تجــاه 

أذربيجــان لاحتوائهــا.
وهنــاك بُعــد آخــر قــد يحــدّ مــن الــدور الإيرانــي ويزيــد النفــوذ التركــي 
فــي القوقــاز -حــال تنفيذهـــ يتمثــل فــي الرغبــة الأذربيجانية-التركيــة فــي 
إنشــاء ممــر زانجيــزو، مــا يفقــد إيــران عديــدًا مــن المميــزات الجمركيــة 
التــي كانــت تحصــل عليهــا فــي الســابق، المفروضــة علــى الشــحنات 
التركيــة التــي تحــط فــي تركمانســتان وأذربيجــان، ومــع ذلــك فــإن الضربــة 
الأكبــر لإيــران فــي المنطقــة حينمــا ينفــذ خــط ســكة حديــد ضمــن الممــر 
بيــن تركيــا وأذربيجــان عبــر أرمينيــا حينهــا ســيزداد النفــوذ التركــي جنوبــي 

القوقــاز علــى حســاب إيــران.

الخاتمة
ــران بشــأن  ــة التــي تقرؤهــا إي ــات الســابقة عــن الأهمي تكشــف المعطي
التحديــات وتتوافــر  التطــورات علــى حدودهــا الشــمالية، إذ تتعاظــم 
فــرص قــد تمكّنهــا مــن تعزيــز نفوذها جنوب القوقاز حــال جرى توظيفها 
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فــي ظــل انشــغال الفاعليــن الدولييــن الأكثــر تأثيــرًا فــي آســيا الوســطى 
والقوقــاز بالحــرب فــي أوكرانيــا ومعركــة القيــادة الدوليــة، الولايــات 
المتحدة وروسيا والصين، عن هذه المنطقة الحيوية، التي يتوقع كثير 
مــن المتابعيــن أنهــا ســتكون منطقــة التهــاب محتملــة. المخاطــر تتمثــل 
ــن الإســرائيلي والتركــي فــي أذربيجــان،  ــران تنامــي الدوري فــي إدراك إي
وانعــكاس ذلــك المحتمــل علــى مشــاريعها الطموحــة فــي هــذا المجــال 
الحيــوي لهــا، وفــي المقابــل تظهــر فــرص مواتيــة لإيــران لتعزيــز نفوذهــا 
جنــوب القوقــاز وتعزيــز تنافســها أمــام الدوريــن الإســرائيلي والتركــي 
المتصاعديــن فيهــا علــى خلفيــة الانشــغال الدولــي عــن هــذه الســاحة 
مــع مكاســب إيــران المحتملــة مــن تخفيــف حــدة الصــراع الإقليمــي فــي 
الشــرق الأوســط بتوقيعهــا اتفــاق عــودة العاقــات الدبلوماســية مــع 
الســعودية، وبالتالــي ســتكون إيــران قــد تحللــت مــن عــبء كبيــر كانــت 
يمكنهــا  العــبء  هــذا  تخفيــف  ومــع  الأوســط،  الشــرق  فــي  تكرســه 
توظيفــه لصالــح دور أكبــر فــي منطقــة آســيا الوســطى والقوقــاز بشــكل 
ــرة )منطقــة القوقــاز ووســط  عــام. لذلــك يحتمــل أن تكــون هــذه الدائ
آســيا( أولويــة إيرانيــة خــال المرحلــة المقبلــة لحيــن حــدوث تحــولات تؤثر 

فــي الأولويــات الإيرانيــة مــن جديــد.
مــن ناحيــة أخــرى، تكشــف المعطيــات الســابقة أن التعاطــي الإيرانــي 
ــا  أيًّ الأولويــة  إيــران  لإيــاء  ــا  وحيًّ ــا  واقعيًّ مثــالًا  يمثــل  القوقــاز  فــي 
مــن ثنائيــة البراغماتيــة والأيديولوجيــة علــى حســب مــن يحقــق لهــا 
القــوة والمصلحــة المرجــوة، فــإن حققــت لهــا البراغماتيــة المصلحــة 
أولتهــا الأولويــة، وإن جــرى ذلــك علــى ثوابــت ومتغيــرات الاعتبــارات 
الأيديولوجيــة، كمــا فــي حالــة مســاعيها لتعزيــز حضورهــا ووجودهــا فــي 
القوقــاز، فأرمينيــا دولــة مســيحية وتقيــم معهــا العاقــات القويــة فيمــا 

أذربيجــان الشــيعية تقــف معهــا علــى طرفــي نقيــض.
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